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ليبيا: ثلث قيمة الإعمار لمصر
طرابلس ـ العربي الجديد

الليبية طرابلس،  العاصمة  تعج 
بـــمـــفـــوضـــي الــــشــــركــــات المـــصـــريـــة 
العاملة في العديد من القطاعات، 
استعداداً لتنفيذ عشرات العقود التي جرى 
ــرات  ــذكـ تــوقــيــعــهــا بـــنـــاء عــلــى اتـــفـــاقـــيـــات ومـ
التفاهم التي أبرمت أخيراً بين مصر وليبيا. 
وكشف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة 
الوحدة الوطنية محمد الحويج، أن حكومته 
ــقـــود بــلــغــت  ــعـــت مــــع مـــصـــر عــــــدداً مــــن الـــعـ وقـ
لتنفيذ ما جــاء في  قيمتها 33 مليار دولار، 
القادمة،  الفترة  خــال  والاتفاقيات  المــذكــرات 
بــمــا يـــقـــارب ثــلــث قــيــمــة مـــشـــروعـــات الإعــمــار 

المقدرة في ليبيا. 
وقال الحويج، في تصريحات تلفزيونية، إن 
تلك العقود لا عاقة لها باستمرار الحكومة 
الليبية الحالية أو عدمه، فهي عقود موقعة 
بين دولتين وفقا لشراكة على مستوى لجنة 

عــلــيــا مــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، مــشــيــراً إلـــى أن 
ما  تنفيذ  يمكنها  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
بتوفير  الحالية  المــدة  خــال  تنفيذه  يمكنها 
موارد غير مباشرة لدعم تنفيذ هذه العقود.

ولم يعتمد مجلس النواب مقترحات عديدة 
تقدمت بها الحكومة، منذ مايو/أيار الماضي، 
لمنحها ميزانية، تتضمن مليارات الدينارات 
ــار، ورغـــــم تــعــديــل  ــ ــمـ ــ فـــي بــنــد الــتــنــمــيــة والإعـ
الــجــدل بينها  الــحــكــومــة لمــقــتــرحــاتــهــا، إلا أن 
وبــــين مــجــلــس الــــنــــواب لا يـــــزال قــائــمــا لــعــدة 
المــيــزانــيــة الكبير  أســبــاب، على رأســهــا حجم 
مقابل قصر عمر الحكومة، وفقا لتصريحات 

عدد من أعضاء مجلس النواب. 
ويستضيف عدد من رجال الأعمال الليبيين 
شركاء مصريين لهم في ليبيا لزيارة عدد من 
المدن الليبية والاطــاع على مشاريع الإنماء 
المتوقفة منذ أكثر من عقد، بهدف الاستعداد 
لفتح ملف إعادة الإعمار من جانب الحكومة 
بمليارات  مــشــاريــع  سيشمل  والـــذي  الليبية 

الــدولارات. ويقول عبد الكريم امنينه، عضو 
المــصــريــين،  الليبيين  الأعـــمـــال  رجـــال  مجلس 
ــرز تــلــك المــجــالات  »الــعــربــي الــجــديــد« إن أبــ لـــ
الإسكان  الحكومة مجالا  التي ستستهدفها 
والمـــواصـــات الـــلـــذان لــهــمــا أولـــويـــة ويــضــاف 
»الحكومة  أن  مضيفا  النفط«،  قطاع  إليهما 
تــســعــى لأن يــكــون لــلــبــلــديــات دور فــي إعـــادة 
الإعمار من خال فتح صناديق إعمار خاصة 
بالمدن مثل سرت وبنغازي وجنوب طرابلس 
وغـــيـــرهـــا«. بــحــســب تـــوقـــعـــات وزيـــــر الـــدولـــة 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة بــالــحــكــومــة الــلــيــبــيــة، 
ــإن قــيــمــة إعــمــار ليبيا قد  ســامــة الــغــويــل، فـ
تبلغ ما يزيد عن 110 مليارات دولار، مشيرا 

إلى أنها عملية قد تستمر لعدة سنوات. 
الغويل، خال  أشــار  تمويلها  عملية  وحــول 
تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، الأســـبـــوع المــاضــي، 
إلى أن للحكومة مصادرها غير المباشرة في 
تــمــويــل مــثــل هـــذا الاســتــحــقــاق الــــازم لــعــودة 
الــحــيــاة لــلــبــاد، إضـــافـــة إلـــى »شـــركـــاء ليبيا 

فـــي الــتــنــمــيــة مـــن المــؤســســات الـــدولـــيـــة« دون 
أن يحدد مــن هــم هــؤلاء الــشــركــاء.  ويــبــدو أن 
علي  الليبية،  بالحكومة  العمل  وزيــر  إعــان 
العابد، عن قرب استقبال ليبيا مليون عامل 
إذ  الغويل،  مصري، على عاقة بتصريحات 
أكد العابد، السبت الماضي، أن ليبيا تستقبل 
مليون عامل بداية من مطلع أكتوبر/ تشرين 
الأول المــقــبــل. وأكـــد امــنــيــنــه عــلــى أهــمــيــة هــذا 
القرار  ويــرى  بل  المصرية،  العمالة  العدد من 
دليا واضحا على جدية البلدين في تنفيذ 
المصرية  »الشركات  أن  موضحا  الاتفاقيات، 
الـــتـــي جــــاء مــفــوضــوهــا إلــــى لــيــبــيــا لـــدراســـة 
المـــشـــاريـــع عــلــى أرض الـــواقـــع لا بـــد لــهــا من 
لتنفيذ تلك  ثــقــافــة عملها  مــن  قــريــبــة  عــمــالــة 
ــابـــع أن الــــوفــــود المـــصـــريـــة لم  المـــشـــاريـــع«. وتـ
إلــى مرافقة  ليبيا، مشيرا  زيـــارة  تتوقف عــن 
عدد كبير من رجال الأعمال لرئيس الحكومة 
المــصــريــة مــصــطــفــى مــدبــولــي، خـــال زيــارتــه 

لطرابلس في إبريل/ نيسان الماضي.

الرباط ـ مصطفى قماس

ــفــــاع منذ  لـــم تــكــف أســـعـــار الــشــحــن الــبــحــري عـــن الارتــ
الأزمـــــة الــصــحــيــة الــعــالمــيــة، الأمــــر الــــذي يــضــع المــغــرب 
الطامحة إلى زيادة صادراتها في مأزق تنافسي كبير، 
حــتــى أضــحــى مـــصـــدرو الــخــضــر والـــفـــواكـــه يــتــوقــعــون 
أيلول  يبدأ في سبتمبر/  الــذي  التصدير  تأثر موسم 

الجاري. 
وقفزت أسعار النقل البحري دولياً بنحو خمس مرات، 
إلى تجديد  الشركات  الطلب، عمدت  إلى  إذ بالإضافة 
مــخــزونــهــا، مـــا أفـــضـــى إلــــى ارتـــفـــاع فـــي حــجــم الــســلــع 

النقل  قــطــاع  فــي  الفاعلون  ويــجــد  للتصدير.  المــوجــهــة 
الــبــحــري الــعــالمــي، الــذيــن يــســتــحــوذون عــلــى 90% من 
للطلب  الاستجابة  في  صعوبة  للسلع،  العالمي  النقل 
عــلــي خــدمــاتــهــم فــي ســيــاق الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي، ما 

أفضى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.
ووفــــق اســتــطــاع أجــــراه المــرصــد المــغــربــي للتنافسية 
الــلــوجــســتــيــكــيــة، شــمــل 54 مـــن الــفــاعــلــين فـــي الــتــجــارة 
الــخــارجــيــة، فــإن 80% مــن الــشــركــات المــصــدرة صرحت 

بتأثرها بارتفاع أسعار تأجير الحاويات.
»العربي  وقال المهدي نوح، المسؤول في قطاع الشحن، لـ
الجديد«، إن كلفة الحاويات من صنف 20 قدما، التي 

كانت في حدود 6 آلاف دولار، قفزت في الفترة الأخيرة 
إلى أكثر من 16 ألف دولار، ما يساهم في ارتفاع أسعار 

السلع المستوردة.
ــالــــة مــــن الـــتـــرقـــب بــــين مــــصــــدري الــخــضــر  وتــــســــود حــ
والفواكه المغاربة مع اقتراب موسم التصدير، إذ يبدي 
البحري،  النقل  أسعار  ارتفاع  من  تخوفات  مصدرون 
ــك عـــلـــى هـــوامـــشـــهـــم، خـــاصـــة أن  ــ حـــيـــث ســيــنــعــكــس ذلـ
العقود أبرمت قبل مدة مع المشترين الكبار في البلدان 

المستقبلة للصادرات المغربية.
وقـــال بــوعــزة الــخــراطــي، رئــيــس الــجــامــعــة )الجمعية( 
المــغــربــيــة لــحــقــوق المــســتــهــلــك، إن أســـعـــار الـــزيـــت زادت 

في  المستعمل  والــدقــيــق   %10 والـــشـــاي   ،%20 بنسبة 
صــنــاعــة الــكــســكــس بــنــســبــة 40%، كــمــا قـــفـــزت أســعــار 
الوقود، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار مدخات الإنتاج 
والـــشـــحـــن الــــدولــــي ســـاهـــم فــــي زيـــــــادة أســــعــــار الــســلــع 

بالسوق المحلية في الفترة الأخيرة.
الزيادة في الأسعار،  التاجر يمكنه  وأكد الخراطي أن 
لتطبيق  الظرفية غير مائمة  أن  أنــه يشدد على  غير 
زيادات بوتيرة متواصلة، بينما يؤكد التاجر علي أن 
بارتفاع  لها عاقة  الــزيــادات  أن  على  الشركات تشدد 
أســعــار المـــواد الأولــيــة وكلفة الشحن الــدولــي الــتــي ما 

فتئت ترتفع في الأشهر الأخيرة.

الشحن الدولي يهدد صادرات المغرب

»المركزي المغربي« 
يشتري النقد الأجنبي

قال البنك المركزي المغربي إنه 
سيبدأ شراء العملة الصعبة من 
سوق الصرف المحلية، اعتبارًا 

من الاثنين، لامتصاص الفائض، 
مشيرا إلى أنه سيبقي على القرار 

طالما اقتضت الحاجة لضمان 
عمل السوق بشكل جيد. 

وارتفعت تحويلات المغاربة 
المقيمين بالخارج، وهي من الموارد 

الأساسية لتدفقات المغرب من 
العملة الصعبة، بنسبة %45.6 

على مدار العام المنتهي في يوليو/ 
تموز، إلى 54 مليار درهم )6 

مليارات دولار(. 
وساعد هذا في تعويض بعض 

الفاقد في قطاع السياحة بسبب 
قيود كوفيد-19. 

وبلغت احتياطيات المغرب 
من النقد الأجنبي 313 مليار 

درهم )34.7 مليار دولار( 
بنهاية أغسطس/ آب، وهو ما 

يكفي لتغطية سبعة أشهر من 
الواردات.

السعودية أكبر مصدر 
للنفط إلى الصين

حافظت السعودية، أكبر مصدر 
للنفط في العالم، على تصنيفها 

كأكبر مورد للنفط الخام للصين، 
للشهر التاسع على التوالي، في 

أغسطس/ آب الماضي مع تخفيف 
ما يعرف بتحالف »أوبك+« 

تخفيضات الإنتاج. 
وأظهرت بيانات من الإدارة العامة 
للجمارك في الصين، أمس الاثنين، 

ارتفاع واردات النفط السعودي 
بنسبة 53% عن العام السابق إلى 

8.06 ملايين طن أو 1.96 مليون 
برميل يومياً، مقارنة مع 1.58 
مليون برميل يومياً، كما تزيد 
الإمدادات على أساس شهري، 

وذلك مقارنة بنحو 1.24 مليون 
برميل يوميا في يوليو/تموز. 

في المقابل، استقرت واردات 
الصين من النفط الخام من 

روسيا عند 6.53 ملايين طن 
الشهر الماضي، أو 1.59 مليون 

برميل يومياً، مقابل 1.56 مليون 
برميل يومياً في يوليو/ تموز. 

وترجع هذه الفجوة الكبيرة في 
تراجع الشحنات الروسية خلف 

الكميات السعودية إلى قرار بكين 
خفض حصص واردات النفط 

الخام لشركات التكرير المستقلة 
التي تفضل مزيج »إسبو« 

الروسي.

الليرة التركية تهبط
فقدت الليرة التركية نحو %0.4 

من قيمتها مقابل الدولار 
الأميركي أمس الاثنين، وبلغت 

أدنى مستوياتها منذ التاسع من 
يوليو/ تموز الماضي، تحت ضغط 
ارتفاع الدولار قبيل اجتماع البنك 

المركزي التركي لتحديد سعر 
الفائدة هذا الأسبوع. 

وتراجعت الليرة إلى 8.68 مقارنة 
مع إغلاق يوم الجمعة الماضي 

عند 8.65. وفقدت ما يقرب من 
3% من قيمتها مقابل الدولار في 

ثلاث جلسات تداول.

أخبار

ضربة 
قوية للسياحة 

الكورية

أظهرت بيانات رسمية، أن جائحة كورونا وجهت ضربة كبيرة لصناعة السياحة في كوريا الجنوبية، إذ بلغ عدد السياح الذين زاروا الدولة في النصف 
الأول من العام الجاري 422 ألف شخص، بانخفاض بلغت نسبته 95% مقارنة بنفس الفترة من العام 2019، قبل تفشي الوباء. ووفقا للبيانات الصادرة 
عن وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، وأوردتها وكالة يونهاب، أمس الاثنين، انخفضت عائدات السياحة بنسبة 53.3% إلى 4.83 مليارات دولار. ورغم 
تضرر السياحة بشكل حاد إلا أن الاقتصاد الكوري يعتمد بشكل رئيسي في نموه على الصادرات، التي قفزت بنسبة 29.6% على أساس سنوي في 

يوليو/ تموز الماضي، مسجلة 55.4 مليار دولار، لتواصل مكاسبها للشهر التاسع على التوالي.
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1011
اقتصاد

المقربون من النظام يرحلون بعد استنزاف خزائنهم

530
ــر صــــادر عن  ــقــري قـــدر ت
المصارف«  عمال  »نقابة 
ــق مــطــلــع  ــشـ ــي دمـ ــ ف
الاقتصاد  خسائر   ،2021
الحرب  بداية  منذ  السوري 
 530 من  بأكثر   2011 في 
يعادل 9.7  مليار دولار، ما 
المحلي  الناتج  أضــعــاف 

عام 2010.

تحقيق

تضييق على التجار من 
خلال الضرائب والجمارك 

وإتاوات الحواجز

أوضاع التجار 
والصناعيين في تدهور 

بمن فيهم الأكثر قرباً 
للنظام

دمشق ـ فؤاد عبد العزيز

ــا قـــضـــيـــة هـــجـــرة  ــيــ ــومــ تـــتـــفـــاعـــل يــ
الــصــنــاعــيــن الــســوريــن والأدمــغــة 
ــام الـــــســـــوري  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ مــــــن مــــنــــاطــــق الـ
بــاتــجــاه مــصــر عــلــى وجـــه الــخــصــوص، وســط 
إنــكــار رســمــي لــوجــود مــثــل هـــذه الــهــجــرة من 
والمعلومات  الكثيرة  المعطيات  رغــم  الأســاس، 
الــتــي أدلــــى بــهــا مــقــربــون مـــن الـــنـــظـــام، وعــلــى 
رأسهم رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية 
فــــارس الــشــهــابــي، ورئـــيـــس تــحــريــر صحيفة 
»الوطن« شبه الرسمية وضاح عبد ربه، الذي 
اختار الكتابة عن هذا الموضوع على صفحته 
الشخصية في »فيسبوك« أخيراً وليس على 

صفحات جريدته.
وقبل أيام، كتب فارس الشهابي، على صفحته 
فــي »فــيــســبــوك«، أن هــجــرة الــعــقــول والأمــــوال 
هي أخطر بكثير مما حصل في العام 2012، 
ــفـــا كـــل مـــن يــنــكــرهــا بـــأنـــه »مــنــفــصــل عن  واصـ
ــارة إلـــى تــصــريــحــات رئــيــس  ــ الــــواقــــع«، فـــي إشـ
الــــوزراء فــي حكومة الــنــظــام حسن عــرنــوس، 
في  الحكومي  البيان  إلقائه  أنكر خــال  الــذي 
مــجــلــس الــشــعــب وجـــــود مــثــل هــــذه الــهــجــرة، 
طالبا من أعضاء مجلس الشعب تزويده بأي 

معلومات لديهم عنها.
أما عبد ربه، فقد اعتبر هجرة العقول والأموال 
أنها انطاق لمرحلة تفريغ سورية  إلى مصر 
مـــن كــــوادرهــــا وشـــبـــابـــهـــا، مــحــمــا الــحــكــومــة 
المــســؤولــيــة، لأنــهــا لــم تفعل شيئا لــوقــف مثل 

هذه الهجرة، على حد قوله.
ــيـــة بــســبــب  ــالـ ــه وزارة المـ ــ ــم عـــبـــد ربـ ــاجـ كـــمـــا هـ
سياستها الضريبية، متسائا »ما الفائدة من 
إذا خسرت سورية  ليرة  مليار   100 تحصيل 
آلاف المليارات«، داعيا رئيس الوزراء إلى »عقد 
جلسة حوار موسعة مع التجار والصناعين 
ــــف هـــذا  ــاء والـــــكـــــوادر و»مــــحــــاولــــة وقـ ــ ــبـ ــ والأطـ
النزيف الــذي سنسدد ثمنه غاليا جــدا« على 
حد قوله. وعدا عما كتبه الشهابي وعبد ربه، 

ومعروضة  العمل  عــن  متوقفة  كثيرة  معامل 
ــال أعـــمـــال بـــاتـــوا يـــــزورون مصر  ــ لــلــبــيــع، ورجـ
بـــكـــثـــرة فــــي الآونــــــــة الأخـــــيـــــرة، ويـــلـــتـــقـــون مــع 
التكتات التجارية والاقتصادية هناك، بهدف 
جس نبض الأسواق تمهيدا للهجرة النهائية.
ويــرى القويدر أن مصر من جهة ثانية بدأت 
تغازل الصناعين ورجال الأعمال السورين، 
الكثيرة،  التسهيات والتطمينات  وتقدم لهم 
مـــن أجــــل جــذبــهــم إلــــى أســـواقـــهـــا، بــعــد نــجــاح 
ــي مـــصـــر، الــتــي  ــــوري فــ ــــسـ ــوء الـ ــلـــجـ تـــجـــربـــة الـ
أثـــمـــرت عـــن نــشــاط اقــتــصــادي فـــي عـــدد كبير 
مـــن الــقــطــاعــات، وبـــالـــذات الــنــســيــج والألــبــســة 
والعقارات والسياحة والمطاعم، بالإضافة إلى 

سوق المهن.
ــاق مـــتـــصـــل، يــــــرى الإعـــــامـــــي »م.  ــيــ وفــــــي ســ
مـــؤســـســـات  إحـــــــــدى  ــــي  فــ يـــعـــمـــل  الـــــــــذي  ع«، 
الــنــظــام الــصــحــافــيــة وطــلــب عـــدم الــكــشــف عن 
ــه، أن الـــهـــجـــرة الــحــقــيــقــيــة لــلــصــنــاعــيــن  ــمـ اسـ
الـــســـوريـــن تــمــكــن مــشــاهــدتــهــا بـــوضـــوح في 
ــرب(، الـــتـــي تــوصــف  ــ ــمـــال غــ مــديــنــة حــلــب )شـ
بــعــاصــمــة الــصــنــاعــة فـــي ســـوريـــة، لافـــتـــا في 
»العربي الجديد« إلى أن هناك  تصريحات لـ
ــر مــــن خــمــســن مــصــنــعــا كـــبـــيـــراً تــوقــفــت  ــثـ أكـ
ـــشــــرات المــعــامــل  ــة إلـــــى عـ ــافــ ـــن الـــعـــمـــل، إضــ عـ
ــه تــم بالفعل شحن  ــــورش، وأنـ الــصــغــيــرة والـ
آلاتــهــا ومعداتها إلــى خــارج ســوريــة، وليس 

بالضرورة إلى مصر، على حد قوله.
يــقــيــم في  ــــذي  الـ وكـــشـــف الإعـــامـــي »م. ع«، 
ــام بــرئــيــس  ــ ــــدة أيــ ــه الـــتـــقـــى قـــبـــل عـ ــ ــلـــب، أنـ حـ
ـــرف الـــصـــنـــاعـــة الـــســـوريـــة فــــارس  ــاد غــ اتــــحــ
الـــشـــهـــابـــي، وأن هــــذا الأخـــيـــر أخـــبـــره بــأنــه 
ــر، فـــإن جميع  إذا لــم تــتــدارك الــحــكــومــة الأمــ
إلى خارج  صناعيي حلب سوف يغادرون 
والخطير،  بالكارثي  الأمــر  واصفا  ســوريــة، 
وخـــصـــوصـــا فــــي أعــــقــــاب الــتــضــيــيــق عــلــى 
ــارك  ــمـ ــار مــــن خـــــال الــــضــــرائــــب والـــجـ ــتـــجـ الـ
و»شبيحة الترفيق« على الحواجز التابعة 
الرابعة. والفرقة  الوطني  الدفاع  لمليشيات 

الموالون والأكثر قرباً من النظام
وأفــــاد المــحــلــل والــخــبــيــر الاقــتــصــادي أســامــة 
القاضي بأن هناك تعتيما على حجم هجرة 
الصناعين السورين إلى خارج البلد، لكنه 
أكــد أن واقــع الاقتصاد الــســوري »بــات منفراً 
إلــــى درجــــة هـــائـــلـــة«، مــشــيــرا إلــــى أنــــه »حــتــى 
ــع  ــانـــوا مــســتــفــيــديــن ســابــقــا مـــن واقـ ــذيـــن كـ الـ
في  البقاء  يستطيعوا  لــم  السيئ،  الاقــتــصــاد 

السوق السورية«.
وأضـــــاف الـــقـــاضـــي، الــــذي يـــتـــرأس مجموعة 
عمل اقتصاد ســوريــة، أنــه منذ المــرســوم رقم 
3 لعام 2020، الذي منع التعامل بغير الليرة 

السورية مع عقوبات تصل إلى سبع سنوات 
ــاع  ــوم، بــــدأت أوضـ ســجــنــا لمـــن يــخــالــف المـــرسـ
التجار والصناعين السورين في التدهور، 
النظام،  قربا من  والأكثر  الموالون  فيهم  بمن 
ــوم، بـــحـــســـب قــــولــــه، أصــــاب  ــ ــرســ ــ ــذا المــ ــ لأن هــ
الاقــتــصــاد الــســوري فــي مــقــتــل، حــيــث أصبح 
 عــلــى الــصــنــاعــي والـــتـــاجـــر داخـــل 

ً
مــســتــحــيــا

الأولية لصناعته  المــواد  أن يستورد  سورية 
من الأسواق الخارجية، في ظل إغاق العديد 
من مكاتب الصرافة والتضييق على السوق 
الــتــي كــانــت تــؤمــن للصناعين ما  الـــســـوداء 
يحتاجونه من الدولار، بينما عجز المصرف 
المركزي حتى الآن عن تأمن أية بدائل أخرى.
كان تقرير صادر عن »نقابة عمال المصارف« 
ــاري، قـــد قــدر  ــجــ ــام الــ ــعـ فـــي دمـــشـــق، مــطــلــع الـ
خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب 
في 2011 وحتى حينه بأكثر من 530 مليار 
الــنــاتــج  أضـــعـــاف   9.7 ــعـــادل  يـ ــا  مـ أي  دولار، 

المحلي الإجمالي للباد عام 2010.
أكثر  الصناعين صــبــروا  أن  الــقــاضــي  ورأى 
مــن عــام بعد صـــدور هــذا المــرســوم، بانتظار 
أن يتم طيه أو إجراء بعض التعديات عليه، 
ــه، بــالإضــافــة  ــه مـــع اســـتـــمـــرار الــعــمــل بــ إلا أنــ
إلــــى انـــخـــفـــاض مــســتــوى الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة 
فإنه  الشرائية،  قدرتهم  وتــدهــور  للسورين 
بات من المستحيل على الصناعين والتجار 
الاســـتـــمـــرار والـــعـــمـــل فـــي الـــســـوق الـــســـوريـــة، 
والمياه،  الكهرباء  انقطاع  ظــروف  عن  ناهيك 
ــازوت وغــــاز  ــ ــ وغــــيــــاب حــــوامــــل الـــطـــاقـــة مــــن مـ
ــيـــول، وغــيــرهــا مـــن الــــظــــروف، مـــن ارتــفــاع  وفـ
الــــضــــرائــــب والـــــرســـــوم والـــتـــضـــيـــيـــق الأمـــنـــي 

المتعمد.
واعــتــبــر الــقــاضــي فـــي حــديــثــه مـــع »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد« أن ذلــــك نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــهــجــرة 
ــال مـــن ســـوريـــة،  ــمــ الــصــنــاعــيــن ورجــــــال الأعــ
مشيرا إلى أنها قد تكون آخر الهجرات، ممن 
اســتــطــاع الــبــقــاء والــتــحــمــل خــــال الــســنــوات 

العشر الأخيرة.

هجرة الصناعة السورية
تتزايد هجرة الصناعيين السوريين، لا سيما إلى مصر، لتشهد في الفترة الأخيرة رحيل موالين، إلا 
أن ممارسات الاستنزاف المالي أضحت تطاردهم وتهدد أعمالهم بشكل كبير، ما دعاهم إلى 

البحث عن ملاذات تلوح لهم بالتسهيلات ورسائل التطمين

بيروت ـ ريتا الجمّال

أعـــــــلـــــــنـــــــت شـــــــــركـــــــــة »الأمــــــــــــانــــــــــــة« 
لــلــمــحــروقــات فــي لــبــنــان أنـــه بــنــاءً 
ــه«  ــلـ ــلـــى قـــــــرار قــــيــــادة »حـــــــزب الـ عـ
ســتــبــيــع المـــــــازوت الإيــــرانــــي مـــن الآن وحــتــى 
 140 بسعر  الــجــاري  سبتمبر/أيلول  نــهــايــة 
 20( الـــواحـــدة  للصفيحة  لبنانية  لــيــرة  ألـــف 

ليتراً(.
درَجة على 

ُ
ويأتي الإعــان من قبل الشركة الم

لائــحــة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة بــعــدمــا »قـــررت 
بــالــدولار،  المـــازوت  وزارة الطاقة والمــيــاه بيع 
بـــســـعـــر 10.98  الـــصـــفـــيـــحـــة  وحـــــــــددت ســـعـــر 
دولارات في المنشآت، يُضاف إليها بدل النقل 

وأربــاح الشركات، ما يجعل سعر الصفيحة 
الواحدة يراوح بن 180 ألفا و187 ألف ليرة«، 
وفــــق مـــا جــــاء فـــي بـــيـــان »الأمـــــانـــــة«، بـــزيـــادة 
الذي  السعر  إلى 33.6% على  تصل نسبتها 
»حــزب  أعلنته الــشــركــة. وأكـــد الأمـــن الــعــام لـــ
قوافل  الله، عشية وصــول  الله« حسن نصر 
الصهاريج إلى الأراضــي اللبنانية، أن البيع 
سيكون  والسعر  اللبنانية،  بالليرة  سيكون 
أقل من السوق، بيد أنه لم يحدده في حينها. 
وشـــدد مــديــر شــركــة »الأمــانــة« أســامــة عليق، 
في حديث سابق مع »العربي الجديد« على 
أن بيع المازوت سيشمل الفئات التي حددها 
الــلــه« والــتــي وضعها ضمن خانتن:  »حــزب 
للمؤسسات  البيع  والــثــانــيــة  الــهــبــة،  الأولــــى، 
والأفــــــــــراد، حـــيـــث إن الـــهـــبـــة تــشــمــل الــجــانــب 
دور  الحكومية،  المستشفيات  مثل  الإنساني 
الأيـــتـــام، دور ذوي  والمــســنــن، دور  الــعــجــزة 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة ومـــؤســـســـات المــيــاه 
الــرســمــيــة المـــوجـــودة فــي المــحــافــظــات، أفـــواج 
الإطفاء في الدفاع المدني الرسمي والصليب 

الأحمر اللبناني وغيرها. 
وأضاف عليق: »من جهة ثانية، سيُخصص 
الـــبـــيـــع لــلــمــســتــشــفــيــات الــــخــــاصــــة، مــعــامــل 

ــال والمـــطـــاحـــن،  ــ ــــصـ ومـــصـــانـــع الأدويــــــــة والأمـ
التي  الغذائية  والتعاونيات  الاستهاكيات 
تبيع مواد غذائية ولحوما، ومصانع الأغذية 
والمعدات الزراعية، عدا عن البيع الفردي لمن 
ــازوت اســتــعــداداً  ــ يــريــد أن يــشــتــري غـــالـــون مـ

لموسم الشتاء«. 
»العربي الجديد« أن  لكن مصدراً مطلعا أكد لـ
الإيــرانــي  المـــازوت  على  للحصول  »المسجلن 
ــــة الأولــــــــــى مــن  ــــدرجـ ــالـ ــ ــة هـــــم بـ ــاعــ ــســ حــــتــــى الــ
المحسوبن على حزب الله، سواء على صعيد 
المؤسسات بمختلف أنواعها، أو البلديات أو 
الاستهاكيات والتعاونيات والأفراد وبعض 
الشخصيات السياسية الحليفة، في حن أن 
العدد الأكبر من المؤسسات الإنسانية منها، 
يخشى شراء المادة والتعامل بالتالي تجاريا 

مع الحزب تخوفا من العقوبات الأميركية«.
ولــفــت إلـــى أن »بــعــض المــنــظــمــات الأمــيــركــيــة 
التي تدعم مؤسسات لبنانية قامت بالتزامن 
ــازوت الإيــرانــي بتقديم الدعم  مــع وصـــول المــ
ــات، وبــالــتــالــي  ــاجـ مـــن مـــحـــروقـــات لـــســـدّ الـــحـ
الــحــيــلــولــة دون لــجــوء هـــذه المــؤســســات إلــى 

شركة الأمانة وحزب الله«.
ووضــــــع رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي نــجــيــب 
ــة الــتــي  ــيـ ــرانـ مــيــقــاتــي، شــحــنــات الــــوقــــود الإيـ
ــلـــه« إلــــى الـــبـــاد فـــي إطـــار  ــــزب الـ أدخــلــهــا »حـ
»انتهاك سيادة لبنان«، وذلك وفق تصريحات 
التلفزيونية.  أن«  أن  »ســي  لمحطة  بها  أدلـــى 
وقال ميقاتي في معرض ردّه على المخاوف 
من عقوبات على لبنان بعد هذه العملية: »أنا 
حزين على انتهاك سيادة لبنان، ولكن ليس 
لـــدي خـــوف مــن عــقــوبــات عــلــيــه، لأن العملية 

بغداد ـ عمار حميد

قبيل نحو ثــاثــة أســابــيــع على حــلــول موعد 
المــقــررة في  الــعــراقــيــة،  البرلمانية  الانــتــخــابــات 
ــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــقــبــل،  الـــعـــاشـــر مـ
بالحمات  المــرتــبــطــة  المــهــن  عــشــرات  تنتعش 
الانــتــخــابــيــة الـــتـــي تــتــســع رقــعــتــهــا فـــي مــدن 
ومحافظات الباد، الأمر الذي ساهم في خلق 
الــذي  البلد  فــي  الموسمية،  العمل  فــرص  آلاف 

يشهد ارتفاعا كبيراً في معدلات البطالة.
ــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي صــالــح  ــبّــــت الـــحـ وصــ
أصــحــاب المــطــاعــم وورش الـــحـــدادة والمــطــابــع 
ــفـــــات والمـــــؤتـــــمـــــرات  ــ ــــحـ ــر الـ ــيــ ــأجــ ــات تــ ـــ ــاعــ ــ وقـــ
ــولًا إلـــى سائقي  ــنـــوادي الاجــتــمــاعــيــة وصــ والـ
ــافــــات، إذ انــتــعــشــت  ــرة والــــحــ ــ ــ ــارات الأجـ ــيــ ســ
صناعة الافتات وطباعة المنشورات وتنظيم 

وإقامة الولائم والحمات التطوعية.
الدعاية  فــإن  ووفــقــا لأصــحــاب مهن متنوعة، 
غير   

ً
هــائــا إنفاقا  خلفها  تخفي  الانتخابية 

متوقع. وفي حديث مع »العربي الجديد«، قال 
علي المرسومي، مدير أحد المطابع في بغداد، 
في  كبير  بشكل  انتعشت  الطباعة  »مهنة  إن 
العمل في المطبعة  الأيــام الأخــيــرة، لدرجة أن 
لمــدة 24 ساعة يوميا،  وبـــدون توقف  مستمر 
مــمــا دفــعــنــا إلـــى زيــــادة عـــدد الأيــــدي العاملة 
وشراء مطابع أخرى من أجل الالتزام بتسليم 
ــي مـــوعـــدهـــا المـــــحـــــدد«. وأضـــــاف  الـــطـــلـــبـــات فــ
المــرســومــي أن »أســعــار المـــواد المستخدمة في 
وصلت  كبير،  بشكل  أيضا  ارتفعت  الطباعة 
إلــــى الــضــعــف تــقــريــبــا فـــي بــعــض الـــخـــامـــات، 
نتيجة زيــادة الطلب عليها من قبل أصحاب 
ــــى أن »بـــعـــض المــطــابــع  المــــطــــابــــع«، مـــشـــيـــرا إلـ
تــم حــجــزهــا والــتــعــاقــد معها مــن قــبــل أحـــزاب 
الانتخابية  الــحــمــات  بكامل  لتتكفل  معينة 
لمرشحيها، وبعض الحمات تتجاوز قيمتها 
انتخابات  إجـــراء  المــقــرر  المليون دولار«. ومــن 
برلمانية مبكرة في العاشر من أكتوبر/تشرين 
الأول المقبل، حيث ستتم عملية التصويت في 
1079 مركزاً انتخابيا موزعة في جميع أنحاء 

العراق وإقليم كردستان.
ة لانتخابات 

ّ
وكانت المفوضية العليا المستقل

قد أكدت، في وقت سابق، أن عدد الذين يحق 
لــهــم المـــشـــاركـــة والــتــصــويــت فـــي الانــتــخــابــات 
البرلمانية يبلغ نحو 24 مليونا و29 ألفا و927 
شــخــصــا، فـــي حـــن يــتــنــافــس 3523 مــرشــحــا 

في  مقعداً   329 على  انتخابية  دائـــرة   83 عــن 
الــبــرلمــان. ومـــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد الــعــلــيــاوي، 
الـــــذي يــعــمــل مــصــمــمــا فـــي مــطــبــعــة الـــشـــروق 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إنـــه »بــالــرغــم  بــبــغــداد، لـــ
العمل المتواصل على مــدار 24 ساعة في  من 
المطابع إلا أنها لم تتمكن من إنجاز بوسترات 
الدعاية للمرشحن في وقتها المحدد، بسبب 
كثرة الطلبات من قبل الأحــزاب والمرشحن«. 
ــاف الــعــلــيــاوي: »كــثــيــر مـــن المــطــابــع في  ــ وأضـ
بغداد ومناطق أخرى أوقفت طباعة الصحف 
الـــيـــومـــيـــة والإعــــــانــــــات الـــخـــاصـــة بــالمــحــات 
ــات، ولـــجـــأت إلــــى طــبــاعــة  ــركـ ــشـ الــتــجــاريــة والـ
الــبــوســتــرات )الــصــور( الــخــاصــة بالمرشحن، 
وذلك لما تدرّه من أموال طائلة لأصحاب هذه 

المطابع والعاملن فيها«.
وأشار إلى أن »الأيام التي تسبق الانتخابات 
ــعــد فــتــرة ذهــبــيــة لأصـــحـــاب المـــطـــابـــع، لــذلــك 

ُ
ت

يـــبـــذل أصــحــابــهــا والـــعـــامـــلـــون فــيــهــا جــهــوداً 
ــبــــارة لــكــســب مـــزيـــد مــــن الأربــــــــاح الـــتـــي لــم  جــ
مــن 4 ســنــوات«، لافتا  يحصلوا عليها لأكثر 
ــد الـــفـــرصـــة الأمـــثـــل  ــعـ ـ

ُ
ــات ت ــابـ ــتـــخـ ــــى أن الانـ إلـ

لكسب الأمــــوال فــي هـــذه الــفــتــرة. بــــدوره، قــال 
طه الزيدي، الذي يعمل في مجال الحدادة، إن 
كبير  البرلمانية ساهمت بشكل  »الانتخابات 
ــدادة، مــن خـــال صنع  فــي إنــعــاش مهنة الـــحـ
لــلــبــوســتــرات وتثبيتها  الــحــديــديــة  ــارات  ــ الإطـ
ــدة والــــجــــســــور«، مــنــوهــا إلــــى أن  ــمــ عــلــى الأعــ
»مــعــظــم الـــحـــداديـــن أوقـــفـــوا أعـــمـــال الـــحـــدادة 
الأخرى كالشبابيك والأبواب وغيرها ولجأوا 
إلــــى تــأطــيــر الإعــــانــــات الــضــوئــيــة والــدعــايــة 
ــــى أن »مـــا  لـــلـــمـــرشـــحـــن«. وأشـــــــار الــــزيــــدي إلـ

ــذه الانـــتـــخـــابـــات عـــن ســابــقــاتــهــا من  يــمــيــز هــ
ــدورات السابقة هــي شــراهــة المــرشــحــن في  الــ
الــســبــاق الانــتــخــابــي الــتــي بـــدت واضــحــة، من 
خال أحجام وكثرة البوسترات التي أقدمت 
الأحــزاب السياسية والمرشحون على طبعها 

ونشرها في الشوارع«.
العامل في  العكيدي،  قال جاسم  السياق،  في 
ورشـــة لــلــحــدادة شــمــال الــعــاصــمــة بــغــداد، إنــه 
والــكــثــيــر مــن زمــائــه مــمــن يعملون فــي مهنة 
الـــحـــدادة يُـــرزقـــون كــثــيــراً فــي مــثــل هـــذه الأيـــام 
ــون 

ّ
قــبــيــل كـــل انـــتـــخـــابـــات، لـــدرجـــة أنـــهـــم يُــمــن

الــنــفــس بــــأن تــســتــمــر الـــحـــمـــات الانــتــخــابــيــة 
أن »صاحب  العكيدي  لفترة طويلة. وأضــاف 
لــه عاقة قوية بالكثير مــن الأحــزاب  الــورشــة 
ـــحـــال إلـــيـــه الــكــثــيــر من 

ُ
الــســيــاســيــة، ولـــذلـــك ت

الحمات الانتخابية«، منوها إلى أن الورشة 
ـــ 10 أيـــام  الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا أنـــجـــزت خــــال الــ
الماضية أكثر من 3 آلاف إطار حديدي بأحجام 
متنوعة. وتابع أن »الحمات مستمرة والعمل 
متواصل بشكل كثيف، كما أن العائدات المالية 
كبيرة، فضا عن أجور أخرى تتعلق بنصب 

وتثبيت الإطارات في المواقع المطلوبة«.
وتــظــهــر الــبــيــانــات الــرســمــيــة، تـــجـــاوز نسبة 
مستقلة  تــقــاريــر  تــؤكــد  بينما   ،%20 البطالة 
خاصة  الــحــكــومــيــة،  ــام  ــ الأرقـ بكثير  تخطيها 
فــي المـــدن الشمالية والــغــربــيــة الــتــي مــا زالــت 
تعاني مــن آثــار الــحــرب الأخــيــرة على تنظيم 
»داعـــش«. من جانبه، قــال نــورس المشهداني، 
ــة صــــغــــيــــرة، إن  ــنـ ــاحـ ــائــــق شـ الـــــــذي يـــعـــمـــل ســ
الانــتــخــابــات أتـــاحـــت لـــه فــرصــة عــمــل جــيــدة، 
طيلة  المرشحن  بوسترات  ونقل  حمل  وهــي 
فـــتـــرة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، وكـــذلـــك مــتــابــعــة 
وصيانة البوسترات التي تحتاج إلى صيانة 
أو استبدالها، لا سيما وأن أغلب الصور التي 
يتم تنصيبها في بداية الحملة يتم تمزيقها 

أو تتأثر نتيجة لسوء الأحوال الجوية. 
وإلـــى جــانــب إنــعــاش المــهــن المــوســمــيــة، بدت 
الأكــثــر حضوراً  الحكومية،  الــوظــائــف  ورقــة 
ــتـــي تــقــودهــا  فــــي الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ
الـــقـــوى الــســيــاســيــة المــخــتــلــفــة والــكــثــيــر من 
استغال  يطغى  إذ  لانتخابات،  المرشحن 
تصويتية،  مــكــاســب  لتحقيق  الـــورقـــة  هـــذه 
بــيــنــمــا يــحــلــم الــكــثــيــر مـــن الــشــبــاب بــفــرصــة 
عمل تنتشلهم من البطالة الخانقة في البلد 

الغني بالثروات النفطية.

الأسواق البديلة 
تتعمق في لبنان

الانتخابات تنعش 
عشرات المهن في العراق

المازوت الإيراني بأسعار مخفضة... 
والأولوية لأتباع »حزب الله«

يتدفق المازوت 
الإيراني إلى لبنان بأسعار 

مخفضة تقلّ بنحو 
الثلث عن السعر المحدد 
حكومياً، لتؤكد مصادر 

أن هذه التدفقات 
تعمّق الأسواق البديلة، 

وستكون الأولوية 
للمحسوبين على حزب 

الله

وظائف مال وسياسة

حزب الله حدد 
سعر صفيحة المازوت 

بـ140 ألف ليرة

نسبة البطالة 
تتجاوز 20% وفق 

البيانات الرسمية

الدعاية تنعش أعمال 
المطابع وورش الحدادة 

والمطاعم

تمت في معزل عن الحكومة اللبنانية«. فيما 
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية 
 تــجــاريــا عــاديــا عبر 

ً
أن »مـــا حـــدث كـــان عــمــا

بيع المحروقات لتجار لبنانين، وإذا طلبت 
الوقود،  أيضا شــراء  اللبنانية  الحكومة  منا 
بينما حــذرت  لــتــوفــيــره«،  مــســتــعــدون  فنحن 
النفط  استيراد  أن  مــن  الأميركية  الخارجية 

الإيراني سيعرّض لبنان للخطر. 
وقررت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي أولــــى خــطــواتــهــا زيـــادة 
أســعــار المــحــروقــات ورفـــع الــدعــم نــهــائــيــا عن 
ــر الــــذي  ــ المــــــــازوت وتـــســـعـــيـــره بـــــالـــــدولار، الأمــ

تــوقــف عــنــده خــبــراء اقــتــصــاديــون واعــتــبــروه 
بالحكومة  الأجـــدى  وكـــان  خــطــوة عشوائية، 
أن تبدأ برفع الدعم عن البنزين قبل المازوت 
ما  أساسية  مــادة حيوية  بمثابة  يعدّ  الــذي 
ارتفاع كبير للأسعار  سيساهم بالتالي في 
عــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف الــقــطــاعــات والــســلــع 
والــبــضــائــع وجــمــيــع الــفــواتــيــر مـــن ضمنها 
الـــطـــاقـــة  وزارة  وأصــــــــــدرت  ــة.  ــيـ ــائـ ــفـ ــتـــشـ الاسـ
الجمعة الماضي، جــدول تحديد  والمياه، يوم 
المــحــروقــات، بحيث أصبح سعر  سعر مبيع 
صفيحة البنزين »98 أوكتان« 180 ألف ليرة 
لــيــرة وفـــق آخـــر تسعيرة  ألـــف  مــقــابــل 130.5 

في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبنزين »95 
أوكــتــان« أضــحــى بـــ 174.3 ألــف لــيــرة، مقابل 
126.4 ألف ليرة. ولم تؤدِّ قرارات رفع الأسعار 
إلــى حل الأزمــة أو التخفيف من وطأتها، إذ 
فتحت معظم محطات الوقود أبوابها، أمس 
ــــط تـــهـــافـــت المــــواطــــنــــن، بــعــدمــا  الاثــــنــــن، وسـ
ــة الـــعـــامـــة لــلــنــفــط، اعــتــبــاراً  ــريـ ســمــحــت المـــديـ
مــن الــجــمــعــة المـــاضـــي، لــلــشــركــات المــســتــوردة 
بناءً  المــحــطــات  إلــى  البنزين  بتسليم  للنفط 
الجديد، وأدت طوابير  على جــدول الأســعــار 
الـــســـيـــارات الــطــويــلــة صــبــاحــا إلــــى اخــتــنــاق 

مروري في مختلف المناطق اللبنانية.

طوابير السيارات تمتد 
أمام إحدى محطات 
الوقود )حسين بيضون(

فهناك يوميا عشرات المعلومات التي يكتبها 
محللون اقتصاديون وخبراء وناشطون على 
صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، 
أو عــلــى المـــواقـــع الإعــامــيــة، والــتــي يطالبون 
هجرة  نزيف  لوقف  بالتدخل  الحكومة  فيها 
إلى مصر، بالإضافة  الصناعين من سورية 
إلـــى هــجــرة الــشــبــاب مــن أصــحــاب الــشــهــادات 
إلى خارج البلد، بقصد الوصول إلى أوروبا 
أو الــعــمــل فـــي أســــــواق الــــــدول الأخـــــــرى، بعد 
ــــروف الـــحـــيـــاة المــعــيــشــيــة فــي  أن أصـــبـــحـــت ظــ
سورية لا تطاق. ناهيك عن الأوضاع الأمنية 
السيئة فــي ظــل سيطرة المــافــيــات المــقــربــة من 
العامة،  أجهزة المخابرات على مجمل الحياة 

وتعميق الفساد داخل المجتمع.

تسهيلات وتطمينات مصرية
الحديث عن هجرة كبيرة  الافت في  أن  غير 
للصناعين السورين إلى مصر، أنه تنقصه 
المــعــلــومــات الــدقــيــقــة والـــبـــيـــانـــات عـــن أســمــاء 
بعينها أو شركات ومعامل قامت بهذا الفعل، 
وهــذا الأمــر مــرده، بحسب المحلل الاقتصادي 
مـــروان القويدر الــذي يعيش فــي دمــشــق، إلى 
إن هـــجـــرة الــصــنــاعــيــن الـــســـوريـــن، بــالمــعــنــى 
الحقيقي للكلمة، لم تحصل بعد، وإنما هناك 
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الشركة العقارية 
لديها ارتباطات بحوالي 
128 بنكاً و121 مؤسسة 

مالية غير مصرفية

الاقتصاد ما زال يواجه 
تضخماً متزايداً رغم 

تحقيق نمو لافت

)Getty( إنشاءات لشركة إيفرغراند تحت التنفيذ بمدن الصين)Getty( 2018 يتعرض القطاع النفطي الإيراني لعقوبات أميركية قاسية منذ

بكين ـ العربي الجديد

بينما تراجع مؤشرهانغ سانغ الذي يقيس 
أداء أسهم بورصة هونغ كونغ أمس الاثنين 
بــنــســبــة 19%، وتـــراجـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
 130 نحو  إلــى  إيفرغراند«  تشاينا   « لشركة 
مليون دولار، أثيرت المخاوف في أسواق المال 
الــعــالمــيــة مــن ارتـــــدادات انــهــيــار أكــبــر شــركــات 
الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري فــــي الـــصـــين الــــــذي بـــات 

وشيكاً على البورصات الغربية. 
وما يرفع من المخاوف، أن الشركة الصينية 
التي يقدر حجم ديونها بنحو 307 مليارات 
بنكاً  بــحــوالــي 128  ارتــبــاطــات  لــديــهــا  دولار 
و121 مؤسسة مالية غير مصرفية. وهو ما 
يعني حسب خبراء ماليين، أن انهيار الشركة 
سيقود إلى أزمات مالية في القطاع المصرفي 

الصيني. 
الصيني(  المركزي  )البنك  الشعب  بنك  وكــان 
ر من مخاطر شركة » إيفرغراند« في 

ّ
قد حــذ

تقريره الخاص بالاستقرار المالي عام 2018. 
وقال البنك إن »إيفرغراند« قد تشكل مصدر 
خطر على النظام المصرفي والمالي الصيني 

بأكمله. 
وحسب بيانات بلومبيرغ، تراجعت الأسهم 
ــــغ خـــــــال تــــعــــامــــات أمــــس  ــونـ ــ ــغ كـ ــ ــونـ ــ فـــــي هـ
أزمـــة السيولة لدى  الإثــنــين فــي ظــل تصاعد 
سداد  موعد  اقتراب  مع  »إيفرغراند«،  شركة 
لــلــدائــنــين. وأوقــفــت  الــشــركــة  مستحقات على 
الصينية »سينك  الــعــقــاري  الــتــطــويــر  شــركــة 

طهران ـ صابر غل عنبري

كشفت بيانات البنك المركزي الإيراني، الاثنين، 
عن ارتفاع صــادرات النفط خــال الربع الأول 
من العام المالي الجاري )بدأ في مــارس/ آذار 
نمو  مــعــدل  وتحقيق   ،%23 بنسبة  المــاضــي( 
بلغ 6.2%، رغم استمرار العقوبات الأميركية.

المركزي سر  للبنك  الجديدة  البيانات  وتفسر 
تشدد إيران في العودة إلى مفاوضات فيينا 
الــنــوويــة غير المــبــاشــرة مــع الــولايــات المتحدة 
لإحــيــاء الاتـــفـــاق الـــنـــووي، ووضــعــهــا شــروطــا 
مسبقة.  وبــلــغ مــعــدل النمو فــي إيـــران %6.2، 
مع احتساب عوائد الصادرات النفطية، ومن 
دون ذلك وصل إلى 4.7%. والافت أنه بحسب 
الــبــيــانــات، فـــإن إيـــــرادات الـــصـــادرات النفطية 
الربيع  فصل  خــال  ملحوظا  ارتفاعا  شهدت 
)من 21 مارس/ آذار إلى 21 يونيو/ حزيران( 

بنسبة %23.  
وأضــــــاف الــبــنــك المــــركــــزي أن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 

الإجمالي خال الشهور الثاثة لفصل الربيع 
بلغ 3477 ألف مليار ريــال، على أســاس سعر 
المــعــيــار لــعــام 2016، مــشــيــرا إلـــى أن الــرقــم من 
ــادرات الــنــفــط يبلغ  ــ دون احــتــســاب عــوائــد صـ
نحو 3148 ألف مليار ريال )الدولار في السوق 

السوداء = 270 ألف ريال، ورسميا 42 ألفاً(. 
القطاعات  وبقية  النفطي  القطاع  ويتعرض 
الاقـــتـــصـــاديـــة الإيـــرانـــيـــة لــعــقــوبــات أمــيــركــيــة 
قاسية منذ عام 2018، إثر انسحاب واشنطن 
مـــن الاتـــفـــاق الــــنــــووي، مـــا خــفــض صــادراتــهــا 
قــيــاســيــة. ولا توجد  مــســتــويــات  إلـــى  النفطية 

أرقــــام رســمــيــة عــن حــجــم الـــصـــادرات النفطية 
بــعــد الـــحـــظـــر، لــكــن ثــمــة تـــقـــاريـــر تــتــحــدث عن 
أنها تراوح بين 300 و500 ألف برميل يوميا، 
غير أن تقارير غربية أكــدت أن إيــران تمكنت، 
خــال الشهور الأخــيــرة، مــن إحـــداث طفرة في 
صادراتها النفطية، وتشير إلى أنها قد تصل 
إلى أكثر من 700 ألف برميل وربما تصل إلى 
مليون برميل.  وبلغت صادرات إيران أكثر من 
النفط يوميا،  برميل من  ألــف  مليونين و500 
قــبــل أن تــفــرض واشــنــطــن حــظــرا شــامــا على 
صــادراتــهــا النفطية اعــتــبــارا مــن مــايــو/ أيــار 
2018.  وخال يونيو/ حزيران، قال مستشار 
الــرئــيــس الإيـــرانـــي لــلــشــؤون الــبــتــرولــيــة علي 
رضـــا زيــغــامــي إن ســيــاســة الــرئــيــس الإيــرانــي 
زيــادة  على  ستركز  رئيسي  إبــراهــيــم  الجديد 
 

ّ
إلى 4 مايين برميل، بغض الإيراني  الإنتاج 

الــنــظــر عــن الــحــظــر الأمــيــركــي، وستعمل على 
رفع حجم المشتقات البترولية المكررة بدلًا من 

بيع الخامات النفطية. 
على صعيد آخر، أكدت بيانات البنك المركزي 
أن قطاع الزراعة سجل انكماشا بنسبة %0.9 
خــال فصل الــربــيــع بسبب الــجــفــاف وتــراجــع 
ــتــــاج، لــكــن قــطــاعــات الــنــفــط والــصــنــاعــات  الإنــ
بنسبة  ارتفاعا  سجلت  والــخــدمــات  والمناجم 

23.3% و2.1% و7.0% على التوالي.  
ورغم الإعان عن تحقيق نمو اقتصادي لافت 
ــإن الاقــتــصــاد مــا زال يــواجــه  خـــال الــربــيــع، فـ
وتراجع  يومي  شبه  بشكل  متزايدا  تضخما 

القوة الشرائية للمواطنين.
ــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، كـــشـــف المــــتــــحــــدث بـــاســـم  عـ
الجمارك الإيرانية روح الله لطيفي عن بلوغ 
حــجــم الـــتـــجـــارة بـــين إيـــــران وأعـــضـــاء منظمة 
الــتــعــاون الاقـــتـــصـــادي، والمــعــروفــة بــاســم إكــو 
)ECO(، نحو 5 مليارات دولار من 21 مارس/ 
آذار حتى 22 أغسطس/ آب الماضيين. وأشار 
التجارة  أن  إلــى  الإيــرانــي  للتلفزيون  لطيفي 
الإيرانية مع »إكو« شهدت نموا بنسبة %38 

خال الفترة المذكورة.

هولدينعز غروب« تعاماتها هي الأخرى.
وهــبــط مــؤشــر هــانــغ ســانــغ لــلــعــقــارات، الــذي 
يتتبع أداء عشرات شركات التطوير العقاري 
المــدرجــة، بــحــوالــي 7% إلــى أدنـــى مستوياته 
ــبـــر الـــشـــركـــات  ــــن بــــين أكـ ــام 2016. ومـ ــ مـــنـــذ عـ
الخاسرة في المؤشر، شركة هندرسون التي 
ورلد  و»نيو   ،%13.2 بنسبة  سهمها  تراجع 
سهم  وأغــلــق    .%12.3 بنسبة  ديفلوبمنت« 
التعامات  نهاية  فــي  إيــفــرغــرانــد«  »تشاينا 
مايو/ منذ  مستوياته  أدنـــى  إلــى  منخفضاً 
أيار عام 2010. وأدى انخفاض سهم الشركة 
 %87 بنسبة  شنغهاي  فــي  مقرها  يقع  التي 
ــغ، إلـــــى تـــراجـــع  ــونــ إلـــــى 0.5 ســـنـــت هـــونـــغ كــ
قيمتها السوقية إلى ما يقل عن 230 مليون 
ــالـــة  وكـ جــمــعــتــهــا  ــانـــات  ــيـ ــبـ لـ ووفــــقــــاً  دولار. 
ــداول بــعــد موجة  ــتـ الـ تــم تعليق  بــلــومــبــيــرغ، 
ــفـــاع حجم  بــيــعــيــة مــفــاجــئــة مــصــاحــبــة بـــارتـ
الـــتـــداول الـــذي كـــان أعــلــى بنحو 14 مـــرة عن 
متوسط الــعــام المــاضــي. ويــأتــي ذلــك فــي ظل 
تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــعـــقـــارات فـــي هـــونـــغ كــونــغ 
تنامي  2020، وســط  مايو  منذ  وتيرة  بأكبر 
قطاع  بــشــأن  المتعلقة  المستثمرين  مــخــاوف 
العقارات الصيني، إلى جانب أزمة السيولة 
المثقلة  العقاري  التطوير  شركة  تواجه  التي 

بالديون »تشاينا إيفرغراند«. 
الــذي نما  الــعــقــارات الصيني  أن قطاع  يذكر 
بقوة في بداية عقد العشرينات واجه أزمات 
مــالــيــة مــع تــبــاطــؤ عــمــلــيــات الــبــيــع وضــغــوط 
منظمو الإجــــــراءات المــالــيــة فــي الــصــين على 

محللون  ويــرى  للعقارات.  المطورة  الشركات 
فــي متاعب  أســبــاب ساهمت  عــدة  أن هنالك 
ــل وحـــدث  الــقــطــاع، أولـــهـــا ســبــب قــصــيــر الأجــ
عندما تدخلت الجهات التنظيمية الصينية 
فــي الــســوق الــعــقــاري عــام 2017 وشـــددت من 
لوائح البناء والتملك في العقارات والإسكان، 
وذلــك بهدف سحب الهواء من فقاعة ارتفاع 
ــــوق الــــعــــقــــاري الــصــيــنــي  ــــسـ ــــي الـ الأســـــعـــــار فـ
استباقاً  البناء  قطاع  نشاط  على  والضغط 
العقارية«. ويرى محللون  »الفقاعة  لانفجار 
أن خطوات الحكومة نجحت إلى حد ما في 
أن  »إيفرغراند«  مشكلة  لكن  التبريد.  عملية 
للبنوك  الأجـــل  قــصــيــرة  اســتــحــقــاقــات  عليها 

والجهات التمويلية. 
مــن ناحية ثانية يــوجــد سبب طــويــل الأجــل 
فــي أزمـــة قــطــاع الــعــقــارات الصيني، وهــو أن 
ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد ســاهــمــت فــي زيـــادة 
نسبة كبار السن على حساب الشباب، وهو 
مــا تسبب فــي انخفاض مــعــدلات نمو قطاع 
الإسكان، وهو ما اضطر الحكومة الصينية 
ــاء الـــعـــمـــل بـــهـــذه الـــســـيـــاســـة تــبــاعــاً  ــهــ إلـــــى إنــ
بــأكــثــر مــن طفل  فــي 2015 و2019 والــســمــاح 
من  أســرة  بتكوين  المتعلقة  اللوائح  وتيسير 

طفلين وحتى ثاثة أطفال.
ــإن الـــشـــركـــة  ــ ــاعــــب، فــ ــتــ ــذه المــ ــ وإلـــــــى جــــانــــب هــ
قــالــت يـــوم الــســبــت، إن ســتــة مــن مسؤوليها 
أمـــوال عــدة مــرات  قــامــوا بسحب  التنفيذيين 
أن يحين  قــبــل  الاســتــثــمــاريــة،  مــن منتجاتها 
موعدها. وجرى تصفية استثمارات المديرين 
الــتــنــفــيــذيــين فــي الــفــتــرة بــين الأول مــن مايو 

وحتى السابع من سبتمبر، الماضيين. 
وأعــلــنــت أيــفــرغــرانــد أنــهــا تــأخــذ الأمــــر على 
ــادة  مــحــمــل الـــجـــد، وطــلــبــت مـــن المـــديـــريـــن إعــ
الأموال التي كانوا سحبوها، وأضافت أنها 
تعتزم فرض »عقوبات جسيمة«. ولكن تبقى 
تعانيه  بما  مقارنة  بسيطة  المخالفات  هــذه 
ــــع غــيــر  ــراجـ ــ ــن ديــــــون ضــخــمــة وتـ الـــشـــركـــة مــ

مسبوق في قيمتها السوقية.

إيران: ارتفاع إيرادات صادرات النفطانهيار »إيفرغراند« يقلق المصارف الصينية
ديونها المستحقة 

للبنوك تتجاوز 300 مليار 
دولار، وهو ما يجعلها 

أكبر شركة مدينة في 
العالم
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رؤية

عبد الحافظ الصاوي

ـــعـــبـــر بـــهـــا طـــالـــبـــان عــــن نــفــســهــا فــــي حــكــمــهــا 
ُ
خــــطــــوات مـــبـــشـــرة ت

التي خاضت غمار مواجهة عسكرية على  لأفغانستان، فالحركة 
مدار 20 عامًا ضد الاحتلال، هي التي نجحت في خوض المفاوضات 
الــتــي مــهــدت لــجــلاء الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقــــوات الــنــاتــو المــحــتــلــة عن 
بلادهم. سيطرة طالبان على مقدرات الاستقرار السياسي والأمني 
في البلاد، ستمهد لها خوض معركة التنمية، بصورة أفضل، فهي 
لم تعلن عن حكومتها التي وصفت بأنها حكومة تسيير أعمال، إلا 
بعد أن حسمت معركتها الأخيرة مع مناهضيها، على قلتهم. وفي 
الوقت نفسه، كانت طالبان حريصة على تغيير صورتها الذهنية 
لدى الجميع، عبر إدارتها المعركة الإعلامية بصورة إيجابية، حيث 
حرصت على تصدير العفو العام للمسؤولين السابقين، ودعوتها 
الموظفين في مختلف إدارات الدولة إلى العودة إلى أعمالهم، وحافظت 
الاقــتــصــادي، مثل عدم  الصعيد  الــدولــة على  بنية مؤسسات  على 
الاقــتــراب مــن البنك المــركــزي، والــقــطــاع المــصــرفــي، لتطمئن الجميع 

بأنها حريصة على إقامة حكم مستقر.
فعادة  الــصــرف،  لسعر  بالنسبة  أنــه  للنظر،  وملفت  مهم  أمــر  ثمة 
أن تحدث قفزة كبيرة في سعر  أفغانستان، هو  في مثل ظــروف 
العملات الأجنبية، ويتخوف الناس من الأوضاع الجديدة، فيتجهون 
للتخلص من العملة المحلية، ويسعون للحصول على النقد الأجنبي، 
ولكن وجدنا أن سعر الدولار لم يشهد أي تذبذبات عنيفة على مدار 
أكثر من شهر، إذ يبلغ 86 ألف أفغاني. هذه ملاحظة مهمة، يمكن 
فكون  الأفــغــانــي،  الاقتصاد  بمستقبل  يتعلق  مــا  فــي  عليها  البناء 
السياسي والأمني، وعدم وجود حالة  المجتمع يشعر بالاستقرار 
من الخوف على مدخراته، واستقرار بالعملة التي يتم التعامل بها، 
الدرجة من  النجاح، بسبب هذه  فبلا شك سيكون هناك حالة من 

الثقة التي تؤهل للاستمرار بمعترك التنمية. 
وعادة ما تكون الفترة الانتقالية صعبة، إذ تقفز فيها أسعار الغذاء 
الأساسية،  المتطلبات  توفير  في  المــواطــن  معاناة  مع  كبير،  بشكل 
ولكن طالبان حرصت على عدم حدوث أزمة في هذا الأمر، إذ سعت 
لتأمين مرور التجارة مع جارتيها بشكل طبيعي، وهما باكستان 
وإيران، فاستمر تدفق السلع، مع ميزة جديدة، وهي إلغاء الإتاوات 
المختلفة،  المليشيات  التجارة من قبل  التي كانت تفرض على هذه 
الغذائية من المواطنين، أو قيام التجار  المــواد  او حــدوث تزاحم على 
بــاحــتــكــار وتــخــزيــن الــســلــع. و عــلــى الــرغــم مــن أن ســهــيــل شاهين 
المتحدث باسم طالبان رحب بدور مهم للصين في إعــادة الإعمار، 
وأن الحركة لديها علاقات جيدة بالصين، وأنهم زاروا بكين أكثر من 
لتنفيذ  للصين  القادمة ستعطي فرصة  الفترة  أن  يعني  مــرة، مما 
الصين  الباب على  يغلق  لم  أن شاهين  إلا  المــشــروعــات،  العديد من 
فقط، بل رحب بأن يكون لأميركا دور في إعادة الإعمار إن أرادت.

وأضــاف شاهين بأن طالبان ترحب بعلاقات طيبة مع جميع دول 
أمـــام خــطــاب يتسم بميزة في  العالم مــاعــدا إســرائــيــل، وهــنــا نحن 
على  الحرص  وهــي  الخارجية،  والسياسية  الاقتصادية  العلاقات 
مشاركة الجميع، وعدم الوقوع في خانة تركز العلاقات الخارجية، 
وقصرها على طرف بعينه، يمكنه فيما بعد، من ممارسة ضغوط، 
يمكنها أن تؤثر على مسارات القرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

إن تــشــكــيــل الــحــكــومــة المــؤقــتــة لــطــالــبــان فـــي أفــغــانــســتــان، تضمن 
ــادي  ــتـــصـ ــأن الاقـ ــالـــشـ ــن الـــــــــــوزارات المـــهـــمـــة المــعــنــيــة بـ مــجــمــوعــة مــ
والاجتماعي، منها )الاقتصاد، والمالية، والتوسع القروي، والمعادن 
الذي  والتحدي  المهاجرين(.  وشــؤون  والكهرباء،  والمياه  والبترول، 
سيواجه طالبان خلال المرحلة المقبلة في قضية إعادة الإعمار، هو 
الطموح الكبير من قبل المجتمع، والذي قضى أكثر من أربعة عقود 
بالمتطلبات  فيها  ينعم  لحياة مستقرة،  ويتطلع  الــحــروب،  بيئة  في 

الأساسية من الصحة والتعليم والبنية الأساسية، وفرص العمل.
وبلا شك في أن ذلك يحتاج إلى تمويل، قد تتيح المدخرات المحلية 
التمويل،  لتدبير  المهمة  المــصــادر  أحــد  الــخــارج  قــدرًا منه، وسيكون 
وهنا لا بد من إدارة جيدة، تعي كيف تدير المتاح من مصادر تمويل 
محلية، لتمويل أكبر قدر ممكن في قضية إعادة الإعمار، وإذا ما تم 
اللجوء للخارج، فيكون بصورة لا تستغل فيها البلاد عبر احتلال 

اقتصادي، أو التفريط في مواردها الطبيعية.
ولعل التأسيس لوجود شركات وطنية، للقيام بمهام إعادة الإعمار 
يفيد في الحالة الأفغانية، من خلال الدعوة للاكتتاب العام في هذه 
بما   ،%20 - مــن %15  للحكومة حصة  أن يكون  الــشــركــات، على 
يضمن للناس الثقة في هذه الشركات، ويمكن الحكومة من الرقابة 
أو  سلعة  تقديم  الحكومة  تضمن  الــوقــت  نفس  وفــي  عملها،  على 
خدمة عامة، ذات موصفات جيدة، وسعر مناسب، وبذلك تكون قد 
فتحت للناس أبواباً للاستثمار الآمن، وإعادة تدوير الأرباح داخل 
الاقتصادي الأفغاني. وفي هذا الإطار تكون الحكومة بمثابة مروج 
الشركات  هذه  ملكية  من  الخروج  بعد  فيما  ويمكنها  مشروعات، 
بما يسمى  الاحتفاظ  أو  ولــو %1،  الحفاظ على نسبة بسيطة  مع 
ولكنه  المـــال،  رأس  فــي  يقابله حصة  لا  وهــو سهم  الذهبي،  السهم 
ن الحكومة من الاعتراض على قرارات الشركة، إذا ما مارست 

ّ
يمك

الاحتكار، أو تقديم خدماتها بأسعار مبالغ فيها.
للبنوك  الــتــمــويــل، وهــو أن يسمح  أمــر مهم فــي شــأن توفير  وثــمــة 
أو من  مــن رأس مالها،  فــي حــدود نسبة معينة  بإنشاء شــركــات، 
الوطني، وفي  الاقتصاد  ذلــك على تنشيط  الــودائــع، بحيث يساعد 
والدخول في  بالديون،  التعامل  البنوك من قيد  يُخرج  الوقت  نفس 

شراكات حقيقية، وإنشاء مشروعات يحتاجها المجتمع بالفعل.
إيجاد فرص عمل سريعة،  المنظم بقدرته على  القطاع غير  يتسم 
الاجتماعية  الــحــمــايــة  غــيــاب  سلبية  لــذلــك  كـــان  وإن  مكلفة،  وغــيــر 
تتدخل  أن  بإمكانها  طــالــبــان  حكومة  لكن  الــقــطــاع،  بــهــذا  للعاملين 
بشكل تدريجي بما يضمن تنظيم شؤون هذا القطاع، ليحافظ على 
حيويته، وفي نفس الوقت تمهيدًا لنقله للاقتصاد غير المنظم، ولكن 
لا يكون المدخل هو تكبيل هذا القطاع بإلزامه بالنظم الضريبية أو 
فرض الرسوم، ولكن من خلال تدخل البلديات، بتقديم تسهيلات 
لهذا القطاع، من خلال إقامة الأســواق المحلية المنظمة، سواء كانت 
دائــمــة أو مــؤقــتــة، وكــذلــك الــحــرص على توفير الــحــد الأدنـــى للأمن 
التصنيع،  أو  الحرفي  المــجــال  فــي  العاملة  للمشروعات  الصناعي 
وتشجيع المشروعات التي تحافظ على البيئة، والالتزام بالمواصفات 
الصحة والسلامة، فيما يتعلق بالغذاء والمنتجات الزراعية، أو حتى 

المنتجات الصناعية الأخرى.
لأجل  مفتوحاً  ملفاً  أفغانستان،  فــي  التنمية  قضية  تبقى  أخــيــرا، 
ممتد، ليثبت مدى نجاح طالبان في إدارتــه، ونتمنى لهم أن يكون 

خياراتهم محصورة بين أن ينجحوا أو ينجحوا.

طالبان والمهمة الصعبة 
لإنقاذ الاقتصاد الأفغاني

واشنطن ـ العربي الجديد

تــأخــذ الأســــــواق الأمــيــركــيــة على 
ــــرة  ــرات وزيـ ــذيـ ــحـ مــحــمــل الـــجـــد تـ
يلين،  جانيت  الأميركية  الخزانة 
مساء الأحــد، والتي أكــدت فيها أن التخلف 
عن سداد ديون الولايات المتحدة من شأنه أن 
»يعجل على الأرجح بأزمة مالية تاريخية«، 
ستؤدي إلى تفاقم الضرر الناجم عن حالة 

الطوارئ الصحية العامة المستمرة.
ــالـــة مــن  وتــــســــود الأســــــــواق والمــــؤســــســــات حـ
القلق مع تأكيد جانيت أن »أموال الحكومة 
ستنفد في أكتوبر المقبل«، و«أن التخلف عن 
الــســداد يمكن أن يـــؤدي إلــى ارتــفــاع أسعار 
الـــفـــائـــدة وهـــبـــوط حــــاد فـــي أســـعـــار الأســهــم 
وغير ذلك من الاضطرابات المالية. وسينقلب 
انتعاشنا الاقتصادي الحالي إلى ركود مع 
ــــدولارات ومــايــين  ــ فـــقـــدان نــمــو بــمــلــيــارات الـ
الوظائف«، مضيفة أن الولايات المتحدة قد 
تــخــرج مــن هــذه الأزمـــة »أمـــة ضعيفة بشكل 

دائـــــــم«. ووفـــــق مـــراقـــبـــين، فـــإنـــه مـــن المــتــوقــع 
أن يشعل الــديــن الأمــيــركــي خـــال الأســبــوع 
الــــــجــــــاري مــــعــــركــــة ســــاخــــنــــة بـــــين الـــحـــزبـــين 
الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض، 

إذ يطالب الديمقراطي برفع سقف الدين من 
مستواه الحالي البالغ 28.4 تريليون دولار 
حــتــى تــتــمــكــن الــحــكــومــة مـــن خـــدمـــة فــوائــد 
الضمان  ومخصصات  الحكومية  السندات 

الاجتماعي ونفقات الجنود. 
وفــي حــال عــدم موافقة الــحــزب الجمهوري، 
ــيـــة ســتــتــخــلــف عــن  ــيـــركـ فـــــإن الـــحـــكـــومـــة الأمـ
ــفــــاء بــالــتــزامــاتــهــا المـــالـــيـــة، ومــــن بينها  الإيــ
الــتــخــلــف عــن دفـــع مــســتــحــقــات الــديــن الــعــام 
لحملة السندات الحكومية، وهو ما سيهدد 
ــال الــعــالمــيــة والــنــمــو الاقــتــصــادي  أســــواق المــ
الأميركي، بحسب هؤلاء.  يذكر أن الولايات 
المتراكم  العجز  تمويل  فــي  تعتمد  المــتــحــدة 
في الميزانيات المتعاقبة على إصدار سندات 
حــكــومــيــة قــصــيــرة الأجـــــل حــتــى 5 ســنــوات 
ومــتــوســطــة الأجـــل حــتــى 10 ســـنـــوات، وهــي 
ــنــــدات الأكــــثــــر شــــهــــرة وطـــلـــبـــاً مــــن قــبــل  الــــســ

المستثمرين في الدين الأميركي. 
كــمــا تــصــدر وزارة الـــخـــزانـــة كــذلــك ســنــدات 
طويلة الأجــل لمــدة 30 عاماً، وتنوي إصــدار 
ســنــدات لمــدد أطـــول، مــن بينها ســنــدات أجل 
ــاً فــــي المــســتــقــبــل. وحـــســـب بــيــانــات  ــامـ 50 عـ
المـــيـــزانـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــام الــــجــــاري، فــإن 
الــــولايــــات المــتــحــدة تـــدفـــع نــحــو 378 مــلــيــار 
ــد  ــوائـ فـ ــلـــى  عـ ــات  ــيـ ــعـ ــدفـ كـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ ــــي  فـ دولار 

السندات الحكومية.
 ويـــحـــظـــر ســـقـــف الــــديــــن الـــحـــالـــي اســـتـــدانـــة 

أزمة مالية تاريخية

الكونغرس يشهد 
أولى معارك المال 

ضد إدارة بايدن 
)Getty(

تراقب أسواق المال في »وول ستريت« بحذر مسار تصويت الكونغرس 
الأميركي على رفع سقف الدين فوق مستواه الحالي 28.4 تريليون 
دولار. وحتى الآن، يعارض الحزب الجمهوري تمرير مشروع قانون زيادة 
على  يؤثر  ربما  ذلك  فإن  المعارضة،  استمرار  حال  وفي  الدين.  سقف 

التصنيف السيادي للولايات المتحدة

خدمة الديون تكلف 
أميركا 378 مليار دولار في 

العام المالي الجاري

تفاقم مشكلة 
الدين الأميركي 

ومخاوف من 
نفاد الأموال 

وخفض التصنيف

إضــافــيــة مـــا لـــم يــتــم رفـــع الــســقــف مـــن الــحــد 
الأقصى الحالي، البالغ 28.4 تريليون دولار 
التي  الــجــاري  المــالــي  الــعــام  بنهاية ميزانية 
تــنــتــهــي فـــي 30 ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـــجـــاري. 
وهـــذا مــا دعــا وزيـــرة الــخــزانــة جانيت يلين 
الكونغرس، مساء الأحــد، رفع  إلــى مناشدة 
ب »أزمة مالية تاريخية«.  

ّ
سقف الدين لتجن

جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  وحسب 
أشارت يلين إلى أن الولايات المتحدة لطالما 
رفعت سقف الدين قبل تجاوز حده الأقصى. 
ــف الـــولايـــات المــتــحــدة عن 

ّ
وقــالــت »لـــم تــتــخــل

ــــرة واحــــــــــدة«.  وتــابــعــت  ــــط. ولا مـ ــداد قـ ــســ الــ
ــأن الــتــخــلــف عـــن الــــســــداد أن يـــؤدي  ــن شــ »مــ

الــديــن الــفــيــدرالــي لــلــولايــات المــتــحــدة للوفاء 
ــان مــن  ــ ــة كـ ــ بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا ســتــنــتــج عـــنـــه أزمــ
الممكن تجنبها، ومن شأنه أن يشكل مخاطر 
للباد  الاقتصادي  النمو  على  مقبولة  غير 
وخلق فــرص العمل والأســـواق المــالــيــة«. من 
الدين  سقف  رفــع  فــإن  الدستورية،  الناحية 
الـــعـــام فـــي أمــيــركــا لا يــعــنــي مــنــح الــحــكــومــة 
الحق القانوني في الصرف على بنود إنفاق 
جديدة، ولكنه يسمح لوزارة الخزانة بإصدار 
سندات دين جديدة تستخدم حصيلتها في 
تــغــطــيــة مــخــصــصــات الإنـــفـــاق الــتــي حظيت 
بــإجــازة مــن الــكــونــغــرس.  وتعد معركة رفع 
الكاسيكية  المعاركة  من  العام  الدين  سقف 

ــة مــالــيــة تــاريــخــيــة«.  ــ ــــح إلــــى أزمـ عــلــى الأرجــ
وأوضحت أنه »بإمكان التخلف عن السداد 
الفائدة وتراجع  أن يــؤدي إلى رفع معدّلات 
أســعــار الأســهــم بــشــكــل حـــاد وغــيــر ذلـــك من 

الاضطرابات المالية«. 
»بيزنس  رابــطــة  تحذير  يلين سبقه  تحذير 
راونــدتــيــبــل«، الــتــي تــضــم أكــثــر مــن 200 من 
ــبـــار المـــســـؤولـــين الــتــنــفــيــذيــين بــالــشــركــات  كـ
ــــدة، قـــــادة الـــكـــونـــغـــرس من  ــرائـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة الـ
احــتــمــال حــــدوث أزمــــة اقــتــصــاديــة فـــي حــال 
الدين بسرعة. وقالت  الفشل في رفع سقف 
ــاء، فـــي خـــطـــاب إلــــى قـــادة  ــ ــعـ ــ الـــرابـــطـــة، الأربـ
ــــع ســقــف  الــــكــــونــــغــــرس، إن »الـــفـــشـــل فــــي رفــ

بـــين الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي، 
الديمقراطي  دائــمــاً  الجمهوري  يتهم  حيث 
أن  الحكومي. وسبق  الإنفاق  بالإسراف في 
رفـــع الــكــونــغــرس ســقــف الــديــن 80 مـــرة منذ 
رت وزارة 

ّ
ســتــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. وحــــــذ

ــبـــوع المـــاضـــي، مـــن أن أمــــوال  الـــخـــزانـــة، الأسـ
أكتوبر/تشرين  بداية  في  الحكومة ستنفد 
الأول مـــا لـــم تــتــم زيــــــادة الـــســـقـــف. وعــــددت 
ــيـــر بــصــحــيــفــة »وول  يــلــين فـــي مــقــالــهــا الأخـ
ستريت جورنال« قائمة من الكوارث المالية 
بــالــبــاد فــي حــال  قــد تلحق  الــتــي  المحتملة 
الولايات  الــديــن، ولــم تتمكن  لم يرفع سقف 
المــتــحــدة مــن ســـداد ديــونــهــا مــع حــلــول المهل 

المــحــددة. وقالت »فــي غضون أيــام، سيفتقر 
مــايــين الأمــيــركــيــين إلـــى الــنــقــود«. وتابعت 
»قد تنقطع شيكات الضمان الاجتماعي عن 
مــســن. وقــد تتوقف رواتــب  نحو 50 مليون 
الجنود«. وأردفت »سنخرج من هذه الأزمة 
كأمة أضعف مؤقتاً«.  واستذكرت يلين أزمة 
إلــــى أن ســيــاســة  ديــــون عــــام 2011، مــشــيــرة 
وضـــع الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى حــافــة الــحــد 
إلــى شفير  الأقــصــى للدين »دفــعــت بأميركا 
أزمة«. وكانت الولايات المتحدة، خال الأزمة 
الرئيس  عهد  فــي  الــديــن  بمناقشة  المرتبطة 
الأســـبـــق بـــــاراك أوبــــامــــا، أقــــرب مـــن أي وقــت 

ف عن السداد. 
ّ
مضى إلى التخل

لــكــن مــحــلــلــون بــمــصــرف »غــولــدمــان ســاكــس« 
يعتقدون أن وزارة الخزانة ربما ستكون قادرة 
حتى  المالية  الحكومة  التزامات  تسديد  على 
نــهــايــة شــهــر أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول، وربــمــا 
الــثــانــي. ووفــق  نوفمبر/ تشرين  بــدايــة  حتى 
المــصــرف الأمــيــركــي، فــإنــه بــعــد هـــذا الــتــاريــخ، 
ربما ستضطر وزارة الخزانة إلى تعليق %40 
مـــن دفــعــيــاتــهــا.  وتـــثـــار المـــخـــاوف فـــي أســـواق 
المــال من تخلف الــولايــات المتحدة في تسديد 
ــه يــعــنــي خــفــض  ــ ــيـــات فــــوائــــد الــــديــــن، لأنـ دفـــعـ
التصنيف الائتماني الممتاز جداً« تريبل إيه« 
على سندات الحكومة التي يتم التعامل فيها 
كأصول آمنة لا تحتاج إلى نفقات تأمين ويتم 

استبدالها بنفس قيمتها نقداً. 
ـــورز«  ــ ــد بـ ــ ــر أن وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد آنــ يــــذكــ
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي هــــــددت فــــي الـــعـــام 
الـــولايـــات  2011 بــخــفــض تــصــنــيــف ديـــــون 
المتحدة الممتاز، وهو ما كاد أن يحدث هزة 
فــي الأســــواق. وحــتــى الآن، يــعــارض الحزب 
الدين  رفــع سقف  إجـــازة  بشدة  الجمهوري 
العام، ويقول رئيس الأقلية الجمهوري في 
مجلس الشيوخ ميتش ماك كونيل: »دعني 
أكــون واضــحــاً، إننا في الحزب الجمهوري 
متحدون حول معارضة سقف الدين العام«.  
مــحــلــلــون بصحيفة »وول  يـــرى  وبــالــتــالــي، 
الديمقراطي  الــحــزب  أن  جــورنــال«  ستريت 
ـــع ســقــف الــديــن  يــمــكــنــه تــمــريــر مـــشـــروع رفـ
ــــذي يملك  فـــي تــصــويــت مــجــلــس الـــنـــواب الـ
إلــى 10 أصــوات  أغلبية، ولكنه يحتاج  فيه 
ــل فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ. ويــطــالــب  عــلــى الأقــ
الــجــمــهــوريــون بــالــربــط بــين إجــــازة مــشــروع 
رفـــع ســقــف الــديــن وإجــــازة حــزمــة الإنــعــاش 
تبقت  الــتــي  دولار  تريليونات   3.5 البالغة 
ــــو مــــا يــرفــضــه  لـــهـــا إجـــــــــراءات بــســيــطــة. وهـ

الحزب الديمقراطي.

يتوقع »مورغان ستانلي« هبوط الأسهم الأميركية بأكثر من 20%، مشيرًا 
إلى أنه رغم أن هذا يعد أسوأ سيناريو، فإن الأدلة حول إمكانية حدوث 
ذلك بدأت تتضح في البيانات السلبية وتراجع ثقة المستهلك وتوقعات 
حاد  اقــتــصــادي  تباطؤ  حـــدوث 
ــاح الــشــركــات.  ــ ــي أرب وتــقــلــص ف
في  الأميركي  المصرف  وطالب 
الاثنين،  يــوم  لعملائه،  مــذكــرة 
بالأسهم  ــزام  ــت ــالال ب المستثمرين 
الدفاعية مرتفعة الجودة لحماية 
بعض  على  والحفاظ  أنفسهم، 
التي ستستفيد من  المالية  الأسهم 

ارتفاع معدل الفائدة.

»مورغان ستانلي« يحذر

مال وسياسة


